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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أهم عوامل نشأة المتضاد، وهو عامل التطور الصوتي.
الكلمات المفتاحية: نشأة التضاد – التطور الصوتي. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أهم عوامل نشأة التضاد ومنها التطور الصوتي.
II. موضوع المقالة 
العامل الثاني: التطور الصوتي:
يظهر هذا في قول بني عقيل: نَمَقْتُ الكتاب أي: كتبته, وفي قول سائر قيس: نمقت الكتاب أي: محوته. وإذا عرفنا أن ابن منظور يقول: نَمَقَ الكتاب يَنْمُقُهُ نَمْقًا: كَتَبَه؛ فإننا نُرَجِّحُ أن النون أبدلت لامًا في نطق بني عقيل, فالنون واللام من الأصوات المتوسطة في العربية -أي: من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة- ويحدث الإبدالُ فيهما كثيرًا، وبذلك تَطَابَقَ الفعل مع نظيره بمعنى: "محا"، فتولد التضاد.

ومثال آخر يكشف هذا التطور الصوتي هو "السُّدْفَةُ", وهي تدل على الضوء والظلمة معًا، وقد وَرَدَتْ في بعض الآثار؛ قال ابنُ لبينة: جئت أبا هريرة وهو جالس في المسجد الحرام، وكان رجلًا آدم، ذا ضفيرتين، أفشج الثنيتين، فسألته عن الصلاة، فقال: إذا اصطفق الآفاق بالبياض فصلِّ الفجر إلى السدف، وإياك والحنوة والإفغاء.
وأراد بأفشج الثنيتين: ناتئَهُما، والاصطفاق: هو الاضطراب، ومعنى قوله: "إذا اصطفق الآفاق بالبياض فصل الفجر إلى السدف... إلخ" أي: إذا انتشر ضوء الفجر في الآفاق، فجعل ذلك اصطفاقًا، ومعنى الحنوة: أن يطأطِئَ رأسه ويقوِّس ظهره، والإفغاء: ميل في الفم، وذكر الزمخشري أن السدفة في لغة قيس هي الضوء، وفي لغة بني تميم بمعنى الظلمة. 
وذكر بعض اللغويين -وكذا الجوهري عن الأصمعي- أن السدفة -بضم السين وفتحها- في لغة نجد: الظلمة، وفي لغة غيرهم: الضوء، وفي لغة هوازن: أسدف أي: أسرج، من السراج، كما أرجع السجستاني "السدفة" بمعنى الضياء إلى أهل مكة، وقيل: السدفة: ظلمة فيها ضوء من أول الليل, وآخره ما بين الظلمة إلى الشفق، وما بين الفجر إلى الصلاة، وقد استحسن الأزهري هذا القول. 
إذًا: ذَكَرَ عُلَمَاءُ الغريب -أي: علماء غريب الحديث والأثر- أن السدفة تدل على الضوء والظلمة معًا، وعلمنا انتساب دلالة الضوء إلى أهل مكة وقيس وهوازن أو غير النجديين عمومًا، وعلمنا -أيضًا- انتساب دلالة الظلمة إلى النجديين أو بني تميم.

وقد حل مشكلة التعدد هذه بعض العلماء, حين ذكروا أن كتب اللغة تذكر للسدفة معنًى ثالثًا، وهو اختلاط الضوء والظلمة جميعًا؛ كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار، أو ما عبر عنه بعض العلماء بصورةٍ أكثر دقةٍ حين قال: السدفة فيها ظلمة من أول الليل وآخره؛ ما بين الظلمة إلى الشفق وما بين الفجر إلى الصلاة. وصححه الأزهري -كما يقول ابن منظور- ومن ثَمَّ لم يعترف ابن فارس بالسدفة إلا بالاختلاط، وسجل للسين والدال والفاء أصلًا دلاليًّا عامًّا، وهو إرسال شيء على شيء غطاءً له، ثم قال: وَحَكَى ناسٌ: أسدف القمر: أضاء في لغة هوازن دون العرب، وهذا ليس بشيء وهو مخالف للقياس.
ومال إلى هذا نفر من المحدثين, حين رأوا أن هذا الاختلاط هو المعنى الأصلي للسدفة ثم تطور، فخصصه بعض القبائل للظلمة كنجدٍ أو تميم، وقصرته أخرى على الضوء كقيسٍ وهوازن وبقية العرب. 
ولكن بدا لنا رأي آخر حين وجدنا علماء موثوقًا فيهم, يرون أن السدفة والشدفة يدلان على الظلمة؛ فها هو أبو عبيدة والفراء يريان ترادف أسدف بالسين وأشدف بالشين بمعنى: أظلم، بل يضيف أبو عبيدة إليهما -أيضًا- أزدف بالزاي، ويرى الفراء ترادف السُّدَفِ والشُّدَفِ بمعنى الظلمة أيضًا، وكذا السدفة والشدفة, وقال بهذا أيضًا اللحياني. 
والذي يرجع إلى مادة الشين والدال والفاء؛ يجدها تسجل هذه الألفاظ بمعنى الظلمة فقط، ثم حسم ابن سيده الأمر؛ حين نقل عنه ابن منظور قوله: والسين المهملة لغة عن يعقوب: إن إبدال الشين في الشُّدْفَة أو الشَّدَفة بمعنى الظلمة؛ إن إبدال الشين في هذا اللفظ سينًا جعل للسدفة بالسين المهملة هذا التعدد المعنوي؛ فتحملت الظلمة بجانب الضوء أو اختلاط الظلام به، ويبدو أن هذا الإبدال حدث عند التميميِّين أو أهل نجد؛ ولذلك فإن بقية العرب -كما يبدو من كلام الأصمعي السالف الذكر- ترى السدفة ضوءًا.
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